
ــدة بين حسابــات ــة الجدي الحكومــة المغربي
الربح والخسارة
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

بعد ست أشهر من المشاورات الماراثونية والتعثرّ المتواصل، رأت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد
الـدين العثمـاني، النـور أخـيرا، وبـدأت في أعمالهـا أمـس الخميـس، في انتظـار مرورهـا إلى البرلمـان لنيلهـا
يـرا مـن حـزب العدالـة والتنميـة الفـائز بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان في الثقـة. حكومـة جديـدة ضمـت  وز
الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة، إلى جــانب ممثلين عــن خمســة أحــزاب أخــرى، فهــل تعكــس التركيبــة

الجديدة نتائج الانتخابات، ومن الرابح والخاسر فيها؟

ائتلاف من ستّ أحزاب

يضم الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني نائب رئيس حزب العدالة
والتنميــة الإسلامــي، بالإضافــة إلى حــزب العدالــة والتنميــة، كلا مــن التجمــع الــوطني للأحــرار، الحركــة

الشعبية، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

وكــان العاهــل المغــربي محمد السادس قــد كلــف في  مــارس المــاضي ســعد الــدين العثمــاني بتشكيــل
حكومة جديدة للبلاد، بعد أن فشلت جهود رئيس الوزراء السابق عبد الإله بن كيران للقيام بذلك

طيلة خمسة أشهر منذ فوز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات البرلمانية.
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يضع تشكيل الحكومة الجديدة حدا لتعثر سياسي استمر ستة أشهر منذ
كتوبر الماضي الانتخابات التشريعية في السابع من أ

ويضع تشكيل الحكومة الجديدة حدا لتعثر سياسي استمر ستة أشهر منذ الانتخابات التشريعية في
كتـوبر المـاضي، وسـتواصل هـذه الحكومـة مسـلسل الإصلاحـات الـذي بـدأته الحكومـات السـابع مـن أ
السابقة “واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار“، حسب ما صرحّ به رئيسها سعد الدين
العثمـاني عقـب الاعلان عنهـا. وأوضـح العثمـاني، أن الإسراع في تشكيـل الحكومـة الجديـدة الـتي تمثـل
الأغلبية وتعكس الإرادة الشعبية، أملته التطورات العديدة التي شهدتها المملكة، إلى جانب الكثير من

المعطيات من قبيل ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والإسراع في المصادقة على الميزانية.

نصيب العدالة والتنمية في تراجع

يرا و وزراء منتدبين، و كاتب دولة، تشكيلة الحكومة الجديدة لسعد  39 عضوا، بينهم  وز
الــدين العثمــاني الــتي ظهــرت إلى الوجــود، ولئن فــاز حــزب العدالــة والتنميــة بأغلبيــة مقاعــد البرلمــان في
الانتخابـات التشريعيـة السابقـة بحصـوله علـى  مقعـدا مـن أصـل  مقعـدا، فإنـه لم يتحصّـل
يرين منتدبين وأربعة كتاب للدولة فقط. ية، إذ حصل على  وزراء ووز على أغلبية هذه المقاعد الوزار

ية لا وزن لها تحصل “العدالة والتنمية” على مقاعد وزار

ومن الملاحظ أن القطاعات التي أسند تسييرها لوزراء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس
الحكومة، هي وزارات غير استراتيجية وتنتمي إلى الصف الثاني والثالث في الأهمية، ويشكل تسييرها
نسبة ضئيلة من الميزانية العامة للدولة، إذ أسند للحزب مقاليد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان،



ووزارة التجهيز والنقــل واللوجســتيك، ووزارة الطاقــة والمعــادن والتنميــة المســتدامة، ووزارة التشغيــل
والإدماج المهني، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

كبر خيبة مني بها حزب العدالة والتنمية هي تخليه عن وزارة العدل والحريات أ

إلى جــانب ذلــك، فــإنّ الــوزراء المنــدبين وكتــاب الدولــة في المغــرب، عــادة، لا يملكــون ثقلا كــبيرا مقارنــة
بــالوزراء الأساســيين، فمــاذا إن علمنــا أنّ الــوزارات المنتدبــة وكتابــة الدولــة الــتي تولاهــا حــزب العدالــة
والتنميـــة، تمحـــورت في العلاقـــة مـــع البرلمـــان والمجتمـــع المـــدني والحـــديث باســـم الحكومـــة، والنقـــل،
والشـــؤون العامـــة والحكامـــة، والصـــناعة التقليديـــة والاقتصـــاد الاجتمـــاعي، والتنميـــة المســـتدامة،

والتعليم العالي والبحث العلمي.

كبر خيبة مني بها حزب العدالة والتنمية هي تخليه عن ومقارنة بالتشكيل الحكومي السابق، فإن أ
كثر من مرة بالإبقاء وزارة العدل والحريات، رغم أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران طلب أ

يرا لها. على مصطفى الرميد وز

“الأحرار” يدعّم وجوده بوزارات حيوية

في مقابــل ذلــك، كــان نصــيب حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار الــذي حــلّ رابعــا ( مقعــدا)  وزارات
يـز أخنـوش، علـى وزارة وكـاتبي دولـة، إذ حصـل الأحـرار الـذي يقـوده رجـل الأعمـال المقـرب إلى الملـك عز
الفلاحــة والصــيد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات، ووزارة الاقتصــاد والماليــة، ووزارة العــدل
يــات، ووزارة الصــناعة والاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الرقمــي، ووزارة الشبــاب والرياضــة، وفي والحر

خصوص كاتبي الدولة فهما الصيد البحري والسياحة.



الملك محمد السادس إلى جانب زعيم حزب الأحرار، عزيز أخنوش

ومن الملاحظ أن حزب التجمع الوطني للأحرار المحسوب على المخزن تحصّل على الحقائب الحيوية
والاقتصاديــة مــن قبيــل وزارت الفلاحــة والصــيد البحــري والماليــة والاقتصــاد والاســتثمار، الــتي تعتــبر
يــات الــتي تشبــث بنكــيران بهــا سابقــا، خاصــة وأن الحقــائب الأهــم، إلى جــانب حقيبــة العــدل والحر

السيادية يعينها الملك.

التكنوقراط، أو وزراء الملك على رأس الوزرات السيادية

كما في السابق ذهبت الوزارات السيادية والحساسة إلى شخصيات تكنوقراط_ أي المستقلين الذين
لا ينتمون لأي حزب سياسي_ يعينها الملك وفق إرادته، إذ عين الملك محمد الخامس مقربين منه على
ير منتدب لدى رأس وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنصب وز
ير منتدب رئيس الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني ومنصب الأمين العام للحكومة ومنصب وز

ير الداخلية. لدى وز

“المخزن” يحكم قبضته على الحكم

بــالرجوع إلى تشكيلــة الحكومــة المغربيــة الجديــدة، الــتي يقودهــا ســعد الــدين العثمــاني، نلاحــظ تراجــع
ر الانتخابــات، إذ أنّ الحقــائب المتحصّــل عليهــا مــن حيــث موقــع حــزب العدالــة والتنميــة الــذي تصــد



نوعيتهــا وعــددها لا تعكــس مرتبتــه وعــدد مقاعــده البرلمانيــة، وبالتــالي لا تعكــس الشرعيــة الانتخابيــة
والشعبية التي يفتخر بها الحزب.

عدد من الوزراء التكنوقراط الذين عينهم الملك على عداوة بحزب العدالة
والتنمية

يـز أخنـوش زعيـم حـزب التجمـع في مقابـل ذلـك، أفلـح رجـل الأعمـال_ حـديث العهـد بالسـياسة_ عز
الـــوطني للأحـــرار التفـــي فـــرض مطـــالبه الـــتي كـــانت أولا باســـتبعاد حليـــف العدالـــة والتنميـــة، حـــزب

الاستقلال، وحصوله على أهم الحقائب الاقتصادية.

خسارة العدالة والتنمية لم تتوقف عند هذا الحدّ، فعدد من الوزراء التكنوقراط الذين عينهم الملك
ير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي كان يشغل منصب والي على على عداوة بالحزب على غرار وز
جهة “الرباط – سلا – القنيطرة”، ويعرف عن هذا الشخص عداءه للعدالة والتنمية إذ حاول عديد
المرات عرقلة نشاطهم والقرارات التي يتخذها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، حتى وصل

بهم الأمر إلى المحاكم.

ير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت (أقصى اليسار) وز

كـّــد مـــن هـــذه التركيبـــة الجديـــدة للحكومـــة، ســـيطرة المخـــزن علـــى مقاليـــد الســـلطة في المغـــرب، ويتأ
فالتنازلات التي لم يقدّمها بنكيران عجّلت برحيله من منصبه وقدّمها خلفه العثماني ارضاء للمخزن
ومحاولة كسب ودّه، الأمر الذي أثار توجسا المغربيين من امكانية فشل ما يطلق عليه “الاستثناء

المغربي” وانتهائه قبل الوصول إلى أهدافه وترسيخ الديمقراطية في البلاد.
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